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uy ye ۱‏ مہ 


A‏ د مه 


US الكت‎ DY GP قال تعالى:‎ 

پو سیا ولا of GU E E‏ دون 
GA‏ 

الحمد dh‏ والصلاة والسلام علی رسول الله 

وعلی آله وصحبه والتابعین ومن تبعهم بإحسان إلى 

يوم الدين. 


N ER 
4 


۔ 
ut‏ 
0 
۳4 
on‏ 
۷ 


وبعد . . 
فان النصاری یعتقدون معتقدات لا وجود لها 
في کتبهم ویتعبدون بشعاثر وطقوس لا آثر لها في 
نقل . 
)١(‏ سورة آل عمران: VERN‏ 
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ونحن نتحداهم بأن یشیروا إلى الکتب التي 
فيها آمر بالسجود للصلیب والصور والتمائیل 
وبتحویل القبلة من بيت المقدس إلى مشرق الشمس 
وأن يدلونا على من فرض علیهم بدعة الأحد ومن 
الذي آبطل الختان؟ ومن الذي حرم علیهم تعدد 
الزوجات؟ وفي أي الکتب 555 أن المسیح 
صلوات الله وسلامه عليه ثالث ثلاثة ‏ أو أنه 
منقسم إلى طبيعتين لاهوتية وناسوتية؟ وأي الكتب 
جعلت أوامر البابا كأو امر الله؟ ومن الذي أباح لهم 
لحم الخنزير والخمر؟ ومن الذي أعطاهم حق مغفرة 
الخطايا وإصدار صكوك الغفران والحرمان؟ ولماذا 
يمنعون الناس من تفسير كتبهم التي يزعمون أنها 
مقدسة؟ لعلهم يخشون أن يكشف الناس ما فيها من 
لغو وهذيان وظلمات فوق ظلمات. 


إن علماء النصرانية يقرون بأن الأناجيل الأربعة 
المتداولة قد تم اختيارها من بين حوالي مائة إنجيل 
كانت منتشرة بين النصارى في القرن الرابع 
الميلادي . 
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ومن المعلوم بالضرورة أن عیسی عليه السلام 
قد أتى بإنجيل واحد. لکن تناقض تلك الأناجیل 
الأربعة المذكورة وانقطاع سندها وافتقارها إلى أبسط 
شروط التواتر بالإضافة إلى ركاكة ألفاظها وغموض 
معانيها كل ذلك يؤكد زيفها وتحريفها وأنها من غير 
شك غير مطابقة للإنجيل الذي جاء به عيسى عليه 
السلام . 


أركان النصرانية : 

أركان النصرانية خمسة هي: التعميد والتثليث 
وأن الابن أقنوم التحم بمريم ثم القربان المقدس 
وأخیراً الاعتراف للقس . والنصرانى يكفيه أن يؤمن 
بهذه الأركان oY ¡pia eo aa‏ 
الاعتراف للقس قد یکفل له بمغفرة الخطایا ودخول 
الملکوت الأعلی بغیر حساب ولا عقاب. 
والاعتراف للقس من آغرب طقوس هذه الديانة 
فمصير کل نصراني متأرجح بين شفتي قس إن شاء 
حرر له صك غفران أو یصدر في حقه قرار حرمان. 

وقد ترتب على هذه المهزلة أن انتشرت 


۷ 
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سوقاً رائجاً للنصب على البسطاء والمغفلین. 


فکفی للاسلام فخراً أن مغفرة الله للانسان لا 
تتوقف على وسيلة من الوسائل مهما عظمت وإنما 
تتوقف رحمة الله ومغفرته على توبة الانسان توبة 
صادقة . قال تعالی : > - EEES‏ 
وب SEO Ae‏ 
ES‏ من Kot SS‏ لسکا ها 
US @ yd‏ 

إن تعالیم المسیح ضاعت لسوء استغلال 
الكنيسة لها ولأنها احتکرت المسیح كما تحتکر أي 
شركة تجارية أي صنف من البضائم وصار المسیح 
أسير الکنائس والأدهى من ذلك كله اعتقادهم OL‏ 
عیسی عليه السلام قد دخل جهنم ولا تفسیر لذلك 
الا أنهم یعیشون في ظلام وأوهام وصدق الله 


(۱) سورة الزمر: الأية OY‏ 


http://kotob.has.it 


Zz 


العظيم القائل: sop‏ 5 صل AUG OS 4 at‏ من 
MES‏ 
نور ۰ 


وقال رسول الله عل" : 


«أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا 
والآخرة ليس بيني وبينه نبي والأنبياء إخوة لعلات» 
m‏ 
آمهاتم شتی ودینهم واحد» 


التنصير وأقسامه : 

لقد اهتمت الکنيسة بتوجیه جهودها إلى 
التبشیر بالمسيحية في العالم الاسلامي في القرون 
الأخيرة لتقتلع الاسلام من نفوس الناس وتحل 
المسيحية محله. وهذا یطلق عليه بعض النصاری 
«حملات التنصیر» وهي تهدف إلى نقل المسلم من 


SAS 

/4( رقم ۰/۳48۳ ومسلم‎ ٦۷۸/٦( آخرجه البخاري‎ (Y) 
. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ V0 رقم‎ ۷ 

(۳) معاول الهدم والتدمیر» سلیمان الجبهان» ص۱٩‏ - 1۷ - 
VA‏ 
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دين محمد (الله)؟ إلى تعالیم المسیح لأن الاسلام 
لما انبسط في العصور الوسطى أقام سداً في وجه 
النصرانية ثم امتد إلى البلاد التي كانت خاضعة 
لصولجان المسيحية . 

لقد علم النصارى أن الغزو المادي المسلح 
لبلاد المسلمين أمر ليس باليسير. علموا ذلك من 
بسالة الأبطال المسلمين الذين صمدوا أمام الحملات 
الصليبية إلى أن كتب الله عليها الجلاء. 

ثم أرسل مدبرو الحرب الصليبية عيونهم إلى 
البلاد الإسلامية وبثوا جواسيسهم لیتحسسوا واقع 
المسلمين ويتخذوا لهم من داخل البلاد أعواناً وقد 
ظفروا من ذلك بنصيب كبير تصيدوه من أهل الذمة 
ومن الطوائف والفرق المنحرفة وبناء عليه قرروا 
تحويل الحرب مع المسلمين من حرب سافرة 
مسلحة تعيد المسلم لدينه إلى حرب مقنعة يدخل 
في حسابها الغزو الفكري والنفسي والخلقي حتى إذا 
تم للغازي الاحتلال الفكري والنفسى كانت ضحيته 
مركباً ذلولاً ومرتعاً سهلا يفعل به ما يريد. 

وانتهى المخططون إلى أن وضعوا لأنفسهم 

۱۰ 
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القاعدة التالية: «إذا آرهبك سلاح عدوك فأفسد 
فکره ینتحر May‏ 


وهذا الغزو الفكري والخلقي الجدید قد اتخذ 


ثلاث صور هي : 

| - التبشیر . 

ب ۔ الاستشراق . 

ج ۔ الاستعمار . 

وسوف نخصص لكل منها LL‏ یشتمل على 

۱ - الفصل الأول: التعریف JS‏ حملة من 
الحملات الثلاث . 

۲ - الفصل الثانی: آمدافها ووسائل تحقیق 
تلك الأهداف . 


۳ الفصل الثالٹ : میادینه وآثاره. ونقصد 
بميادينه البلدان التى ظهر فيها نشاطه. 


۱۱ 
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الفصل الأول 
تعريفه 

السرور إلا انه كينت ل 1 : عن 
الخبر الذي یؤثٹر في البشرة .1 وهذا التغییر يكون 
للحزن أيضاً كما يكون للسرور فوجب أن يكون 

والتبشير عند المسيحيين يعني هجوم المسيحية 
على الديانات المستوطنة في البلاد التي یتوجه إليها 
المبشرون المسیحیون لس فيها خصوصاً على 
الاسلام"؟. 


)۱( الغزو الفكري› علي عبد الحلیم محمود ص۱۳۷ ۰ 


Yo 
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الفصل الثاني 


أ آهداف التبشیر : 

یمکن حصر آهم آهداف التبشیر في النقاط 
التالية : 

۱ - إن الهدف الاساسي من مخططات التبشیر 
بالنصرانية هو تحویل المسلمین عن دينهم ولو إلى 
الالحاد والکفر مبطل الدین . 

Y‏ - لقد وجد المبشرون أن GEN‏ الاسلامية 
هي من الظواهر التطبيقية للایمان بالل والیوم الآخر 
وهي من أكبر العوامل التي منحت المسلمین قوتهم 
فأر اد المبشرون أن يهدموا هذه الأخلاق والقيم 
ليوهنوا قوتهم ويشتتوا شملهم . 

۳ ابتذار آموال المسلمین واقتناص خیراتهم 


۱۹ 
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بما یصدرون لهم من وسائل الترف والزينة بما 
یسهل لهم سبلا محرمة تمتص مختلف طاقاتهم 
الفكرية والجسدية والنفسية. 

ای سی سکس ترجه 
الاسلامية OY‏ وحدة المسلمين آکبر خطر على 
المسيحية . 


3.0 >= ضمائر المسلمین وزعزعه 
عقيدتهم لصرفهم عن عبادة الله الواحد الأحد. 
ب - وسائل التبشير : 

وهدف المبشرين من إنشاء المدارس والكليات 
ليس العلم وحده ولكن خدمة pete‏ والدعوة 
للنصرانية فالغاية هي قيادة الناس إلى المسيح حتى 
يصبح الناس شعوباً مسيحية . 

فجامعاتهم لا يمكن أن يعين فيها مسلم أبداً 
وهم يضيفون إلى مناهجهم الكتب التي نشوه 
الإسلام وتاريخه وشخصياته بالبهتان ولا يعوقهم 


۱۷ 
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شيء عن بناء كنيسة بجوار أي مدرسة» كما Y‏ 
يفوتهم أن يؤسسوا كلياتهم بجانب المراكز الإسلامية 
التي ينبعث منها النور إلى شتى بقاع العالم فقد 
آنشاوا الجامعة الأمريكية بالقاهرة حتى تكون قريبة 
من الأزهر هذا فضلا عن انشاء مدارس دینیة للبنات 
في بیروت . 


وقد یجاهد بعض آبناء المسلمین لتحصیل 
العلوم التي تتفق ومیوله الفطرية وقد ینجح 
ویتخصص في المجالات العلمية النادرة لکن جهود 
التبشیر ترمي إلى حجبه عن مراکز التعلیم والادارة 
والانتاج بغية قتل ما حصله من علم خلال سنين 
عديدة فتوجهه إلى آعمال یستطیع القیام بها آقل 
الذين یحسنون القراءة والکتابة ولكي تبعده عما ینفع 
آمته الاسلامية. فان لم تفلح آغرته بالهجرة إلى 
الدول الأجنبية والعمل لدیها بمرتبات مغرية كي 
تستثمر اختصاصه وتضیفه إلى ثرواتها العلمية وتحرم 
أمته الاسلامية منه . 


وحقيقة کان 00020 خطة محكمة لحرمان 
۸ 
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المسلمین من العلوم العملية وحجبها عنهم بأشكال 
متنوعة ووسائل شتی نذکر منها ما يأتي : 

- شغل آبناء المسلمین بالعلوم النظرية 
البحتة البعيدة عن المجالات التطبيقية النافعة المتصلة 
بالمنجزات العلمية ذات الأثر المادي والمبتکرات 
الصناعية الحديثة وذلك بغرض نشر موکب التخلف 
عن منجزات العصر . 

Y‏ - شغل آبناء المسلمین بالفلسفات الفكرية 
المتنافضة المتعارضة وغمسهم في صراع المبادی 
الاجتماعية لقتل طاقاتهم الفكرية. 

Y‏ شغلل آبناء المسلمین بحشد من التفاهات 
لتعبيرية التي یسمونها (Gal)‏ دون أن یکون لها ثمرة 
تربوية قويمة أو خلقية كريمة أو فكرية تضیف علماً 
أو تنمي By‏ 

٤‏ ۔ إدخال فنون التمثيل والرقص والغناء 
والتصوير والنحت في قائمة العلوم التي يتوقف 
عليها ارتقاء الأمم وذلك لصرف الطاقات عن العلوم 
النافعة . 
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خانبا: استفلال المرض كوسيلة للتدشیر: 


لقد رأى المبشرون ضرورة استغلال مهنة 
الطب وجعلها معیناً على التنصير فأسسوا العدید من 
مراکز التطبیب والتي بدأت کمراکز لعلاج المرض 
ثم ما لبثت أن أفصحت عن وجهها الحقيقي کونها 
مراکز للتبشیر فقلّت آعمال التطبیب حتی اصبحت 
في النهاية لا تعمل الا للتبشیر المحض. كان 
الأطباء المبشرون لا یعالجون المریض الا بعد أن 
یحملوه على الاعتراف Ob‏ الذي يشفيه هو المسیح 
وکانت المعالجة لا تبداً قبل أن یرکم المریض 
ويسأل المسیح الشفاء. 


إن آکثر الأطباء البروتستانت الذین جاءوا إلى 
بلاد العرب والشرق الاسلامي لم يأتوا لأداء رسالتهم 
الانسانية في معالجة المرضی بل جاءوا Le‏ في 
اب ا ر ازع الم a‏ 
المرأة المسلمة فأرسلوا إليها طبیبات مبشرات SLAW‏ 
بهن مباشرة لبث الفکر النصراني کتحدید النسل . هذا 
فضلاً عن تشغیل الراهبات في مهنة التمريض . 

Yı 
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هذا الانحراف الجسیم في هذه المهنة 
BEN‏ هو 0 سيا لا آرگپ ای 
المبشرون Le pad‏ الأمریکیون منھم . 
Gis‏ استفلال الأعمال الاجتماعية فی ¡ja‏ 

جاء المبشرون إلی الشرق الاسلامي ومعهم 
آفکارهم عن بعض الأغراض الاجتماعية فأرادوا أن 
ینقلوها إلى المسلمین وفاتهم أن الاسلام دينا 
فحسب بل هو عقيدة ونظام اجتماعي فكل ما جاء 
به المبشرون یوجد في الاسلام في شکل آنم 
¿ul‏ ومع أن المبشرین رفعوا شعارات ضخمة 
مثل (الرفق بالحیوان) (إنصاف العمال) (الطفل 
للمدرسة لا للعمل). . . فان هذه الشعارات لم يكن 
هدفها الاصلاح الاجتماعي بل یقصد بها المبشرون 
le‏ القلوت: de dl‏ نشف رین 
التسلل إلى الجماعات المسلمة بالتبشیر . 

وقد رسم المبشرون خطة محكمة ترمي إلى 
حل التماسك وفك الترابط الأسري بين أفراد الأمة 
الواحدة حتى لا تكون لها شخصية موحدة قوية. 


۳۱ 
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وحیث أن الشخصية الجماعية تلتقی على وحدات 
أربع هي: الوحدة الفكرية والاعتقادية والسلوكية 
والعاطفية فإن هذه الوحدات الأربع كانت المرمى 
الذي يسدد إليه الأعداء سهامهم فيعملون على 
تقنينها وإحداث التناقض بينها فأرادوا أن يضعوا بدل 
الوحدة الفكرية عند المسلمين أشتاتاً وأخلاطاً فكرية 
متضادة كما أرادوا أن يتلاعبوا بمناهج البحث 
السليمة عند المسلمين وهي المناهج التي 
أرشدهم الله إليها بالوحي فيستبدلونها بمناهج قصيرة 
النظر تقف عند حدود الظاهر المادي فقط ولا 
تتعداها إلى الحقائق الكامنة وراءها. 

وأرادوا أن يضعوا بدل وحدة الاعتقاد المهيمنة 
على قلوب المسلمين اتجاهات وجودية إلحادية 
تعمل على تحويل الإنسان إلى مخلوق أناني 
متوحش يستخدم كل ذكائه لإشباع رغباته الأنانية 
المتوحشة وأرادوا أن يضعوا محل الوحدة العاطفية 
¿rl‏ ديني متين راسخ يحرك 
المسلمین بقوة هائلة أشتاتاً عاطفية متناقضة تأخذ 
شکل اقليمي تارة وشکل طبقي تارة وشکل مصلحة 


YY 
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مادية تارة آخری . آما GET‏ الشعوب الاسلامية فقد 
اکتشف المبشرون طریقتین للوصول إلى افسادها 
والهبوط بها من قمة الکمال الانسانی إلى حضيض 
النقص والرذيلة . 

۱ الطريقة الأولى: العبث بالمفاهیم 
الخلقية . 

۲ الطريقة :. الفمس:بالمجتمعات 
¿il sul‏ 


الطريقة الاولی : العبث بالمفاهيم الخلقية : 

قام المبشرون بحشد النظریات الفلسفية 
المنحرفة عن الشرائع الربانية فمن نظرياتهم ما یعتمد 
على تمجید اللذة الفردية وإباحة كل ما یحققها مهما 
pul‏ ذلك بصحة الفرد أو عقله أو آخر مجتمعه أو 
خالف أوامر الله تعالى ومنها النظريات التى تمجد 
a od lee‏ 
التي تدس بين الشعوب المسلمة بأن الأخلاق أمر 
اعتباري تمليه المصلحة الاجتماعية والسياسية 


۳۳ 
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والاقتصادية ویضربون لذلك آمثلة من المجتمعات 
البدائية فیقولون: إن بعض القبائل تأكل موتاها بدافع 
اقتتصادي . وبعض الشعوب لا تری في العري والزنا 
Lal,‏ 

فیستدل السامع من الأمثلة على أن الأخلاق 
pl‏ اعتباري تتواضع عليه الشعوب. 

ولقد كان على المبشر صاحب هذه الضلالات 
أن یکون منسجماً مع نفسه فیقول: أن التقدم المدني 
ليس له صورة ابتة Lal‏ فاستخدام السکاکین آبدل 
باستخدام الأسلحة في القتال ونحوها من صور 
المدنية الحديثة يجب أن توضع على قدم المساواة 
مع الأخلاق» فإن كان هذا أمرأ مرفوضا في المدنية 
فهو في ميادين الحضارة الخلقية أحق بالرفض. 


الطر يقة الثانية : الغمس بالمجتمعات الفاسدة خلقياً : 


وهذا من آقوی الوسائل للافساد العملي 

فالانسان بطبیعته قابل للتکییف والتأثر بالبيكة 

الاجتماعية فلو وضعنا تقیاً نقياً غير معصوم في بيئة 
۲٤٢‏ 
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اجتماعية معظم من فیها فاسدون فإن هذا التقي 
يتحول تدریجیا إلى مستواهم . 

وقد عرفت کتائب المبشرین هذه الطبيعة 
النفسية عن الانسان فوضعت لها منهاجاً عملیاً 
فاستقدمت المبشرين للدراسة والعمل لإفساد الأجيال 
المسلمة عن طريق الغمس في المجتمعات الموبوءة 
واستخدمت في ذلك العناصر التالية : 
أ - عنصر «Hal‏ 

وهو عنصر فعال كما اشتری به رجال وقد 
استطاع المبشرون أن یستخدموه على نطاق واسع 
لافساد أخلاق المسلمین فاشتروا بالمال آصحاب 
النفوس الضعيفة وآخذوا یوجهونها كما یریدون 
وعملوا على نشر الرشوة والتشجیع على PA‏ 
الأموال العامة ودعم الاحتکارات المحرمة والتغاضي 
عن الغش وتهریب المحظورات الدولية . 
ب - استخدام عنصر النساء: 

ویستخدم المبشرون هذا العنصر للاستیلاء 
على أصحاب النفوس الضعيفة خاصة الشباب 
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فیسخرونهم بعد ذلك لترسیخ قواعد التبشیر المادية 
والمعنوية داخل البلاد . 

آضف إلى هذین العنصرین عنصر الخمر 
والمادية البحتة فضلاً عن آنماط العیش التی تعتمد 
على الرفاهية والمتعة واللذة وعدم المبالاة الا بما 
9 2 

نصح المبشرون آعوانهم علی السیر في 

: على الاشین التالية‎ a) ee 

۱ - ایجاد بیوت للطلبة والطالیات وانشاء 


۲ - ایجاد الأندية والتشجیع على الاختلاط . 
- الاعتناء بالتعلیم الرياضي مع الترفیه . 
مجال التبشیر لیتصلن بالنساء المسلمات. 


ھ8 ا رخصة لاسام في 7 
المسلم بالکتابية. والمعلوم أن مثل هذا الزواج 
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یسلب البیت الاسلامي الجو الروحاني المسلم 
ويضفي على البيثة الطابع الأجنبي خصوصاً اللغة 
الأجنبية التي تتکلم بها الزوجة فیتعلم الصغار من 
الام اللغة الأجنبية وتضيع اللغة العربية وهي لغة 
القرآن . 

٦۔‏ إنشاء المکتبات التبشيرية لبيع الکتب 
لتوزع في الخفاء النشرات التبشيرية . 

۷ - استغلال الصحافة بشکل واسع لتخدم 
أهداف التبشیر OY‏ المبشرین رآوا المسلمین لهم 
شغف بقراءة الصحف . 

A‏ التغلغل في المجتمعات الصناعية 
الاسلامية فیخالط المبشرون عمال المصانع 
المسلمین ثم یسیطرون على الأوساط الصناعية 
الاسلامية بروح نصرانية ویبقون فیهم أفکاراً نصرانية 
أهمها : 

أ أن التقدم العلمي والصناعي أساسه 
مسيحي متجاهلين بذلك دور العلماء المسلمين 
الأوائل أصحاب الفضل على النهضة الأوربية. 


۳۷ 
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ب ‏ الاختراعات الحديثة والاکتشافات الفضل 
فيها برجم إلى ind‏ 


)1( كتاب التبشير والاستشراق. 
أجنحة المكر الثلاثة. . عبد الرحمن حبنكه. 
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الفصل الثالث 
ميادين التبشیر وآثاره 


قام المبشرون على اختلاف نزعاتهم الدينية 
وتعدد مذاهبهم وجمعياتهم التبشيرية برسم خريطة 
للعالم الاسلامي رسماً دقيقا تتناول ar‏ الجوانب 
البشرية وغیر البشرية» وآعدوا SLU‏ الاسلامي في 
خطتهم للاغارة عليه حشدا عظیما من ارسالیات 
التبشیر وعزموا على أن یتناسوا الخلافات المذهبية 
فيما بینهم وذلك بغرض جمع طاقاتهم لمحاربة 
الاسلام وهدم دعائمه وتحویل المسلمین عن تعالیم 
الاسلام وإيقاف امتداده الطبيعي . 

إن الاهتمام بالارسالیات التبشيرية في القرون 
الوسطی وصل ذروته إلى الحد الذي جعل التصاری 
ينشئون AS‏ تکون قاعدة لتخریج المبشرین بعد 
تعلیمهم آصول التبشیر ووسائله ثم یقذفون بهذه 
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الارسالیات ¿Al‏ الهند والجزائر وجاوة وقد نجحت 
هذه الارسالیات تجاحاً باهرا لذلك آخذت تنمو 
وتزداد cab,‏ لها أقسام نسائية وزاد شغف Lal‏ 
بأعمال التبشیر الهادفة إلى إخراج المسلمین عن 
دينهم وامتداداً لهذا المخطط تأسست Lal‏ إرساليات 
تبشير طبية على سبيل التجربة وتوافد المبشرون على 
أفريقيا الوسطی فاقتسموا مناطقها على اختلاف 
جنسیاتهم وقد انتشرت إرساليات هولاء بدون انقطاع 
من شرقي آفریقیا إلى أوساطها حتی الخرطوم 
والحبشة ١‏ 


أما بلاد المغرب فلها مبشرون خاصون بها 
ترسلهم «(جمعية تبشير شمال أفريقيا» وهم منتشرون 
في المغرب والجزائر وتونس وسائر بلاد المغرب. 


وانتشرت إرساليات التبشير في الهند وقد وقع 

المبشرون هناك أول الأمر في حيرة لأنهم لم يعلموا 

بمن يبدأون في التبشير لأن الهند صاحبة أديان 

متعددة وقد اكتشف المبشرون هناك طريقة تبشيرية 

هي التقاط الأطفال الذين ناب بعضهم الفقر 
۳۰ 
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فیحسنون إليهم لاستمالة قلوبهم نحو الدین 
المسیحی. آما عن التبشیر فى الملایو فان اهال 
هذه البلاد اقتبسوا شيئاً من مذهب الكاثوليك عقب 
ظهور البرتغاليين ومن مذهب البروتستانت بعد 
استيلاء الهولنديين على هذه البلاد وقد أبدى 
الهولنديون قسوة وعدم تسامح في القرون الوسطى 
في سبيل نشر عقيدتهم . 


أما عن الحركات التبشيرية في مصر فقد قام 
al‏ وت yd iy ya‏ 
المسسات التبشيرية كلها على اختلاف مذاهبها 
لتتمکن من مزاحمة الأزهر الشریف بسهولة وتتکفل 
هذه المدرسة الجامعة باتقان تعالیم اللغة العربية. 
ومن آهم المعاهد التبشيرية التي آنشئت في مصر 
المعهد الذي آسسته جمعية مبشري آمریکا الشمالية 
واستطاع المیشرون من خلال المعهد الاحتکاك 
پالمسلمین عن طريقة المحاضرات الأسبوعية 
والمناظرات بين الاسلام والمسيحبة وکان یسمح 
للمسلمین بحضور هذه الندوات ولهم أن یتکلموا 


۳۱ 
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فیها. ثم نشطت هذه الجمعية حتی كانت لها مجلة 
منتشرة جدا. 
التبشیر في الجزيرة العربية : 

نظر المبشرون إلى الجزيرة العربية بحنق شدید 
لأنها كانت في يوم من الایام مشرق شمس الاسلام 
ولآأن فیها آماکن مقدسة یحج الیها المسلمون كل 
عام من آقطار الدنیا وحقيقة أن إرساليات التبشیر 
للجزيرة العربية کبد النصاری نفقات جسيمة إلا أن 
الاسلام منذ أن ظهر في مكة لم یضعف عدداً بل 
هو دائما في ازدیاد واتساع ثم إن الاسلام لیس دینا 
فحسب بل إن من آرکانه الجهاد ولم یتفق قط أن 
شعبا دخل في الاسلام ثم عاد «Lil a‏ 
Jul‏ ال 

be‏ انار الیش ناه أن هو لاه 
المبشرین لا یرعون لله حرمة ولا یحفظون للشعوب 
التي یذهبون إليها عهداً ولا ذمة بل تراهم یحیکون 
المؤامرات والفتن ویثیرون العداوة والبغضاء بين أبناء 
الوطن الواحد وعن آثار التبشیر نقول: إن الامر 

۳۲ 
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الذي Y‏ مرية فيه أن حظ المبشرین من التغییر الذي 
آخذ یدخل على عقائد المسلمین ومبادئهم آکثر 
بکثیر من حظهم في التقدم والرقي الحضاري 
فالتعليم والتربية الذین یعتد بهما المبشرون قد أسفر 
عن نتائج جمة وأثمر ثمرات نافعة في JULY‏ 
والمراهقين على السواء. 

لقد عمل المبشرون على خلق الأسباب التي 
تدعو إلى الحرب بين الأمم الإسلامية التي يعملون 
بين شعوبها وبين الحكومات الأوربية التي يعتنقون 
سياستها وكان الغرض من تشجيع الحرب المستمرة 
على الأمم الإسلامية هو إضعافها كما حدث في 
تركيا إبان الإمبراطورية العثمانية خلال القرن الثامن 
عشر والتاسع عشر لأن أوربا وأمريكا تنظر حتى 
اليوم إلى جميع حروبها نظرة دينية . 


وقد أدى هذا النشاط فى مجال إشعال 
الحروب إلى النتائج التالية : 


)١(‏ كتاب المسألة الشرقية تأليف. مصطفى كامل. 
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أ حاربت روسیا ترکیا عدة قرون > Ly‏ 
متصلة حتی آضعفتها واستولت منها على بلاد 
القوقاز وبلاد القرم كما حاربتها رومانیا والیونان 
وأهل الجبل الأسود وبلغاریا حتی خرجت من تحت 
سلطة الدولة العثمانية. 

ب عملت النمسا وفرنسا على تهییج Al‏ 
البلقان علی السلطان العثماني . 

- أما انجلترا فکانت تظهر بمظهر الود ثم 
تكيد الدسائس للدول الإسلامية فقد أهاجت الأرمن 
والدروز وأهل كريت ثم حصلت على قبرص 
بدعوى مساعدة تركيا في مؤتمر برلين ثم دفعت 
روسيا إلى محاربة تركيا وقد اقترح بعض المبشرين 
أن تتحالف بريطانيا وفرنسا على سياسة السيطرة على 
الشواطئ حيث تصلها السفن محملة بآلات الحرب 
لقتال العرب المسلمين. 

هذا بالنسبة لآثارهم الخارجية وهناك ميدان 
آخر للمبشرین فقد عملوا على اثارة الاضطرابات 
المختلفة داخل دول الإسلام وذلك باذکاء نار 
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la a‏ ید لفات الى گار ای رو جھا 
في مختلف الدول کسی یکون ذلك ذريعة للتدخل 
فى جم ا سی ss‏ لت 
النصرانية . 


ولما فشلوا في التأثير على البيئة الإسلامية 
آثاروا الخلافات ٠‏ طوائف المسيحية وكان 
يزعجهم أي تقارب بين المسلمين ومعتنقي الأديان 
الأخرى فقد دفعوا الأقلية الأرمنية على الثورة ضد 
الحكومة العثمانية كما أثاروا طائفة الأشوريين في 
العراق على حكومة العراق والأشوريين طائفة 
aa Das‏ الطازاق ولأ ts‏ 
وبين الاشوریین الذين کانوا یقطنون العراق قبل 
المیلاد . 


وقد عمل المبشرون يؤيدهم الاستعمار 
البريطاني على ضم آفراد هذه الطائفة إلى القوات 
البريطانية لمقابلة ثوار العراق. عمل المبشرون على 
منع انتشار الإسلام واضطهاد المسلمين ونشر الفساد 
فإذا لاحظ المبشرون عدم إقبال الوثنيين على 
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المسيحية كما حدث في جنوب السودان كان 
نشاطهم مقتصراً على منع انتشار الاسلام. عمل 
المبشرون على التجسس على الشعوب التي یعملون 
بالتبشیر بینها لحساب الدول التي یتبعونها سياسياً. 
الخلاصة : 
إن الانتقال من النصرانية إلى الاسلام كان 
آکثر من انتقال المسلمین إلى النصرانية الا of‏ هنال 
تأثیراً مسيحياً كبيراً في حياة المسلمین وسلوکهم قد 
جاء على يدي هذه الإرساليات التبشيرية. لكن 
يجب أن نشير إلى أنه لم يحدث قط انتقال واسع 
من الإسلام إلى النصرانية في قطر ما إلا بعد تبدل 
ذلك القطر بحكومته الإسلامية إلى حكومة غربية 
مسيحية وذلك حين تنتهج هذه الحكومات المسيحية 
سياسة فعالة في مساعدة تلك الإرساليات 


او ۱ 


AV - کتاب التبشیر والاستشراق» د. محمد عزت ص86‎ )١( 
. - 


۳۹ 
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الاستشراق 
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الفصل الأول 
التعریف بالاستشراق 

آطلقت كلمة الاستشراق على الدراسات التي 
یقوم بها غير الشرقیین لعلوم الشرقیین ولغاتهم 
وأديانهم وتاریخهم وأوضاعهم الاجتماعية. وقد 
بدأ الاستشراق منذ دقت جیوش الفتح الاسلامي 
آبواب آوربا وکان المسلمون قد احتلوا عرش 
السيادة الدولية وملاوا سمع الزمان وبصره. 
وأخذت أوربا الغارقة في الجهل والعخلف 
الحضاري يومئذ تبحث عن أسباب نهضة 
المسلمين وبلوغهم هذا المجد العظيم وأخذ بعض 
رجال الكنيسة الأوربيين يدرسون علوم هؤلاء 
الفاتحين ولغاتهم لعلهم يظفرون من علوم 
المسلمين ما ينفعهم في إنقاذهم من تخلفهم فكان 
الاستشراق Lib‏ لعلوم الشرقيين. Lady‏ كان 
المحركون للحروب الصليبية من رجال الكهنوت 
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والعلوم العلیا تکاد تکون منحصرة في الكنيسة كان 
آوائل المتوجهین للدراسات الشرقية من هولاء 
الرجال ولا ریب آن آغراضهم في ذلك تواکب 
آغراض الحروب الصليبية التي أخذت أسلوبا 
جدیداً في الغزو غير أسلوب الغزو المادي 
المسلح وتتفق مع أهداف التبشير بالمسيحية ثم 
أسست للاستشراق معاهد وتألفت جمعيات من 
المستشرقين للتعاون فى الأعمال المتعلقة 
gan as Ne‏ 
المخطوطات العربية ووضع الفهارس الشاملة 
لبعض الکتب الاسلامية ووضع المعاجم المفهرسة 
الشاملة لبعض الکتب الاسلامية ووضع المعاجم 
المفهرسة وتفصیل آيات القرآن الکریم بحسب 
موضوعاتهم. ولقد رأى الیهود الاستشراق LL‏ 
خطیراً من آبواب التسلل إلى البلاد التي یحلمون 
بالسيطرة عليها وفق طریقتهم فتخصص فریق منهم 
فى الذراسات. PA A‏ المشیره یم 
الخطط اليهودية حتی احتل الیهود عدداً كبيراً من 
كراسي الدراسات في الجامعات الكبرى وأخذوا 
ge‏ 
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يخدمون الأغراض اليهودية الصهيونية فى هذا 
الال تخت bl y‏ اغراض eb phe)‏ 
المسیحیین وأغراض الدواثر الاستعمارية وغدا 
للاستشراق مدارس عديدة كل منها له آهداف 
تنسجم مع المذهب الفكري أو الدينى الذي az‏ 
المنتسبون إليها وباستطاعتنا أن نقسم هذه المدارس 
ا 


۱ - مدارس نصرانية : 


وهذه تنقسم 5 فسمين : 
ای ATA‏ 
ب - البر وتستانتية . 


. المدرسة اليهودية‎ = Y 
. المدرسة الالحادية العامة‎ Y 
المدرسة الالحادية الشيوعية.‎ - 4 

ورافق كل ذلك is‏ المسلمین بالحضارة 
المادية الغربية ووقوعهم فريسة خطط نصرانية عن 
طريق التعلم وأساليبه ومناهجه وهي خطط ماكرة 
جعلت الجامعات فى بلاد المسلمين تحصر المراتب 

٤١ 
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العلمية فیها على حملة الشهادات في العلوم 
الانسانية المستمدة من تعالیم النصرانیة". 

وقد كان لظهور الاستشراق دوافع عديدة دينية 
وسياسية واستعمارية وتجارية ودوافع علمية الا أن 
الواقع الديني هو الدافع الأول للاستشراق عند 
الغربیین فقد بدأ الاستشراق بالرهبان وهؤلاء كان 
يهمهم أن یطعنوا في الاسلام ویشوهوا محاسنه 
ويحرفوا حقائقه ليثبتوا لجماهيرهم أن الإسلام دين 
غير جدير بالانتشار. 


- كتاب أجنحة المكر الثلائةء عبد الرحمن حبنكه» ص۸۳‎ )١( 
AO. AE 
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النصل الثاني 
أهداف الاستشراق ووسائله 


: آهداف المستشرقین‎ Y 
تنقسم آهداف المستشرقین من الدراسات‎ 
: الاستشراقية إلى ثلاثة آقسام‎ 
: هدف علمي مشبوه یهدف إلى‎ | 
E ۔ التشكيك بصحة رسالة النبی‎ 
. الاسلام دين من عند اله‎ Ob التشكيك‎ 1 
التشكيك في صحة الحديث النبوي.‎ - 
۔ التشكيك بقيمة الفقه الإسلامى.‎ 
التشكيلك في قدرة اللغة العربية علی‎ 2 
. مسايرة التطور‎ 
ب ۔ هدف ديني وسياسي.‎ 
منها الا البحث‎ tet آهداف علمية خالصة لا‎  ج‎ 
والتمحیص.‎ 
ir 
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1١‏ أولاً: الهدف العلمی المشیوه: 
AA‏ تسه y‏ اتی 2 
ومصدرها الالهي سضر A‏ 
یکون الرسول نبياً موحی إليه من عند الله عز وجل 
فتراهم یتخبطون في تفسیر مظاهر الوحي التي كان 
LI,‏ أصحاب النبي 8 وبخاصة السيدة عائشة el‏ 
المؤمنين رضي الله عنها فمن المستشرقین من یرجع 
ذلك إلى (صرع) كان ینتاب BE‏ ومنهم من 
پرجعها إلى تخیلات ومنهم من یفسرها بمرض 
نفسي وكأن الله لم يرسل نبياً قبله حتی یصعب 

عليهم تفسير ظاهرة الوحي . 
ولما كانوا كلهم ما بین يهود ومسيحيين 
يعترفون بأنبياء التوراة وهم أقل شأناً من محمد عليه 
الصلاة والسلام في التاريخ والمبادئ والتأثير لذلك 
كان إنكارهم لنبوة محمد BE‏ مبعثة التعصب الدينى 
اللي سا تفوس افظرت كران وفيس 
ومبشرين. ويتبع ذلك إنكارهم أن يكون القرآن كتاباً 
منزلاً من عند الله وحين يفحمهم ما ورد فيه من 
حقائق تاريخية عن الأمم الماضية مما يستحيل 
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صدوره عن أمى مثل محمد يقولون أنه استمده من 
أناس كانوا يخبرونه بها.. وحين يفحمهم ما جاء 
يرجعون ذلك إلى ذکاء ال E‏ 


۲ - ويتبع إنكارهم لنبوة الرسول وسماوية 
الكتاب إنكارهم أن يكون الإسلام دیناً من عند الله 
وهم يعتبرون الإسلام دیناً ملفقاً من الديانتين 
اليهودية والمسيحية ويلاحظ أن المستشرقين اليهود 
أشد حرصاً على ادعاء استمداد الإسلام من اليهودية 
وذلك لالتقاء بعض النقاط بين الاسلام واليهودية. 


Y‏ التشكيك في صحة الحديث النبوي الذي 
اعتمده علماؤنا المحققون ويتذرع هؤلاء 
pags le Be‏ 
وضع ودس متجاهلين الجهود التي بذلها علماونا 
لتنقية الحديث الصحيح من غيره مستندين إلى قواعد 
بالغة الدقة في التثبت والتحري مما لم يعهد عندهم 
في ديانتهم عشر معشاره في التأكد من صحة الكتب 
المقدسة عندهم . 
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والذي حملهم على ركوب متن الشطط في 
دعواهم هذه ما رآوه في الحدیث النبوي من ثروة 
فكرية وتشريعية مدهشة وهم لا یعتقدون في نبوة 
محمد فادعوا أن هذا لا یعقل أن یصدر عن محمد 
الأمى فالعقدة النفسية عند عدم تصدية 
مي ية عندهم هي عدم تصديقهم 
بمحمد ونبوته ومنها تنبعث كل تخبطاتهم 

٤‏ - التشكيك بقيمة الفقه الإسلامى ذلك 
نبوة محمد ۔ أن الفقه الإسلامى مستمد من الفقه 
الروماني وبالتالي فهو مستمد منهم - الغربیین - وقد 
آفحمهم علماژنا وأثبتوا أن الفقه الاسلامي فقه 


0 التشكيك فى قدرة اللغة العربية على 
مسايرة التطور العلمي وذلك بهدف جعلنا أمة تظل 
وسلطانهم الأدبي وإظهار اللغة العربية فقيرة» لنتجه 
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إلى آدابهم وتلك هي الحروب الأدبية التي يبغونها 
ب - GO‏ الاهداف الدیذیة والسياسية: 

وتتلخص هذه الأهداف فيما لی : 

۱ - تشكيك المسلمين في نبيهم وقرآنهم 
واستعماري . 

۲ - تشكيك المسلمين بقيمة تراثهم الحضاري 
فيدعون أن الحضارة الإسلامية منقولة عن حضارة 
لفلسفة تلك الحضارة وأن المسلمين ليس لهم إبداع 
فكري ولا ابتکار حضاري رغم امتلاء حضارتهم 
بالنقائض . 
الشك في كل ما بأيديهم من قيم وعقيدة ومثل عليا . 
المسلمين في مختلف أقطارهم عن طريق إحياء 


٤۷ 
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القومیات التي كانت لهم قبل الاسلام وإثارة 
الخلافات بين شعوبهم وكذلك يفعلون فى البلاد 
العربية یجتهدون لمنع اجتماع شملهم ووحدة 
لیضعوا منها تاریخاً جديداً. 
ج - Gis‏ اهداف علمية خالصة لا يقصد منها إلا 
الدحت و التمحص: 
تکشف لهم بعض الحقائق الخفية عنهم ومذا من 
الصنف الذي یقوم call‏ قليل عدده is‏ وهم من 
والاستنتاجات البعيدة عن الحق إما لجهلهم بأسالیب 
اللغة العربية واما لجهلهم بالاجواء الاسلامية 
التاريخية فیتصورونها كما یتصورون مجتمعاتهم 
ناسین الفروق الطبيعية والنفسية بیننا وبینهم . 

وهذه الفئة أسلم الفعات الثلاثة أهدافاً وأقلها 
خطراً إذ سرعان ما يرجعون إلى الحق حين يتبين 
لهم وی من يعيش يقلبه وفكره في البيئة الني 
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یدرسها GE‏ بنتائج تنطبق مع الحق والصدق لکنهم 
یلقون عنتاً ولوماً من أصحاب الهدفین السابقین إذ 
سرعان ما یتهمونه بالانحراف عن المنهج العلمي أو 
الانسیاق وراء العاطفة أو مجاملة المسلمین كما 
فعلوا مع (توماس آرنولد) حين أنصف المسلمین في 
کتابه العظیم (الدعوة إلى الاسلام) AB‏ برهن على 
تسامح المسلمین في مختلف العصور مع مخالفیهم 
في الدین فقال المستشرقون عنه أن مؤلفه كان 
مندفعاً بعاطفة قوية من الحب للمسلمین ومن هؤلاء 
من يودي بهم البحث الخالص لوجه الحق إلى 
اعتناق الاسلام والدفاع عنه في آوساط آقوامهم 
الغربیین كما فعل المستشرق الفرنسي الفنان (دینیه) 
الذي عاش فى الجزائر فأعجب بالإسلام وأعلن 
اسلامه وله Jes‏ (أشعة خاصة بنور الإسلام) ya‏ 
فيه تحامل قومه على الاسلام ورسوله وقد توفي 
المستشرق المسلم في فرنسا ودفن في الجزاثر7. 

)1( كتاب الاستشراق والمستشرقین. الدکتور مصطفی 

السباعي» ص٢٢‏ ۔ ۲۱١‏ ۔ ۲۲ ۔ O O‏ 
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انیا وسائل المستشرقین في تحقیق آهدافهم : 
لم يترك المستشرقون وسيلة لنشر آبحائهم 
وبث آرائهم إلا سلکوها ومن هذه الوسائل : 

١‏ - تأليف الكتب في موضوعات مختلفة عن 
الإسلام واتجاهاته ورسوله وقرآنه وفي أكثرها كثير 
من التحريف المتعمد في نقل النصوص أو في فهم 
الوقائع التاريخية والاستنتاج منها. 

۲ - إصدار المجلات الخاصة ببحوثهم حول 
الإسلام وبلاده وشعوبه. 

۳ ۔ إرساليات التبشير إلى العالم الإسلامي 
لتزاول أعمالا إنسانية في الظاهر كالمستشفيات 
والجمعيات والمدارس والملاجيء والمياتم ودور 
ioc OLE Glens BLA‏ 

٤ے‏ إلقاء SO‏ السامعات 
والجمعیات العلمية ومن المقسف آن PRE‏ 
وعداءاً للاسلام كان یدعی إلى الجامعات العربية 
والاسلامية في القاهرة ودمشق وبغداد والرباط وكراتشي 
ولاهور وعلیکره وغیرها لیتحدئوا عن ال سلام . 

٥‏ ۔ مقالات في الصحف وقد استطاعوا شراء 
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عدد من الصحف المحلية في بلادنا فقد أعلن 
المبشرون آنهم استغلوا الصحافة المصرية علی 
الاخص Ge el‏ الاراء المسیحيه POE‏ 
استطاعوا في أي بلد آخر ولم يترك المستشرقون 
صحفهم المحلية بل استغلوها في الدعاية للمسيحية . 

7 - عقد مؤتمرات لاحکام خططهم في 
الحقيقة وکانت هذه المؤتمرات تأخذ ظاهرياً شکل 
بحوث عامة ما زالوا يعقدون هذه المؤتمرات منذ 
عام ۱۷۸۳ حتى الآن. 

۷ - انشاء موسوعة (داثرة المعارف) الإسلامية 
وقد آصدروها بعدة لغات وفي هذه الموسوعة التي 
حشد لها کبار المستشرقین وآشدهم عداء للإسلام 
وقد دس السم في الدسم وملئت بالأباطيل عن 
الإسلام ومن المؤسف أنها مرجع لكثير من المثقفين 
عندنا بحيث أنهم يعتبرونها حجة فيما تتكلم به وهذا 
من مظاهر الجهل بالثقافة PLAN‏ 


)۱( الاستشراق والمستشرقین» ary‏ مصطفی السباعي e‏ ص۲۱ - 
۷ء 
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الفصل الثالث 
میادین الاستشراق وآثاره 


بدأ الاستشراق بدراسة اللغة العربية والاسلام 
إلى دراسة جمیع دیانات الشرق وعاداته وتقالیده 
وجغرافيته وأشهر لغاته وإن كانت العناية بالإسلام 
والآداب العربية والحضارة الإسلامية هي أهم ما 
يعنى به المستشرقون حتى اليوم نظراً للدوافع الدينية 

إن الدول الاستعمارية كبريطانيا وفرنسا ما 
تزال حريصة على توجيه الاستشراق وجهته التقليدية 
من كونه أداة هدم للإسلام وتشويه سمعة المسلمين. 

ففي فرنسا لا يزال شيوخ المستشرقين 
الفرنسيين في وقتنا الحاضر يعملون كخبراء في 
وزارة الخارجية للشؤون العربية وشؤون المسلمين. 
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وفي انکلترا فان الاستشراق له مکان محترم في 
جامعات لندن وأكسفورد وکمبردج وأدنبرة 
وجلاسکو وغیرها. ویشرف عليه يهود وانکلیز 
استعماریون ومبشرون وهم یحرصون على رفض أي 
رسالة للدکتوراه یکون مضمونها إنصاف الاسلام 
Cassy‏ سان اولثلت. المستشرفین : 


وغریب LT‏ تجد آساتذة المستشرقین فی 
آوربا کانوا یعملون في الدول العربية الاسلامية وهم 
OVI‏ یملاون السوید وهولندا وألمانیا وأسکتلندة 
وغیرها . 


Y‏ شك أن المبشرین فیما یتعلق بتخریب 
وتشویه عقيدة المسلمین قد فشلوا تناما ولکن هذه 
الغاية یمکن الوصول الیها من خلال الجامعات 
الغربية التي یتوافد إليها الطلبة المسلمون فیجب أن 
تختار Alb‏ من ذوي الطبائم الضعيفة والشخصية 
الممزقة والسلوك المنحل وتمنحهم المنح الدراسية 
حتی تبیع لهم الشهادات بأي سعر لیکونوا مبشرین 
مجهولین . 
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إن الجامعات الغربية تعمل على استغلال 
جنون الشرقيين للدرجات العلمية والشهادات لكي 
تستغل هؤلاء الطلبة كمبشرين ووعاظ ومدرسين 
لأهدافهم وذلك باسم تهذيب المسلمين فتجد هذه 
الجامعات تمنحهم الشهادات العليا والألقاب العلمية 
لأقل بحث يكتبونه لجعلها شبكة مقنعة لاصطياد 
أبناء المسلمين وتسخيرهم لخدمة التبشير والنصرانية 
من حيث لا يشعرون ويعودون إلى بلادهم وقد 
امتلأت نفوسهم غروراً يضاف إلى ذلك ما تعرضوا 
إليه من تحول في السلوك نتيجة للبيئات الغربية التي 
أقاموا فيها خلال فترة التحصيل والافتتان بمظاهر 
الحضارة المادية التي Mla stale‏ 


ومن الآثار التي تركها المستشرقون والتي 

آثرت آکبر الاثر فی e the‏ عامة والعرب 

as JE‏ وتف کار 

فقد آدرك المستشرقون أن تقطیع أوصال المسلمین 

والعرب لا يمكن أن يتم لهم مادام هناك لغة 

obs )۱(‏ أجنحة المكر الثلاثة» عبد الرحمن حبنکه» ص ۸۷. 
of‏ 
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واحدة تجمع العرب وتضم المسلمين وما دام هناك 
حرف عربي یربط حاضر المسلمين بترائهم الماضي 
المجید لذلك رأی المستشرقون وضع خطة تهدف 
إلى : 

١‏ تشجيع كل قطر عربي على الكتابة باللغة 
العامية التى يتخاطب بها أفراده. 


۲ - إحلال الحروف اللاتينية محل الحروف 
العربية وكان وراء هذين الهدفين أغراض قوية في 
نفوس المستشرقين فقد كانوا يطمعون في انقطاع 
صلة العرب بأدبهم القديم وبالمؤلفات اللغوية 
والدينية والأدبية والتاريخية والفكرية ثم قطع صلة 
العرب بالقرآن الكريم فتنكمش دائرة قراءته ولا يبقى 
إلا ليقرأ في المساجد كما تقرأ اللاتينية في الكنائس 
الكاثوليكية . 

وأمنية المستشرقين أن يصبح القرآن كتاب دين 
لا صلة له بالحياة فلا يقرأه إلا نفر قليل من 
المسلمين في المساجد من غير أن يفهموا عنه شيئاً 
ومن غير أن يشعروا بما فيه. 
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وجدیر SUL‏ أن ثقافة الاسلام تقوم على 
رکنین اماس 

۱ - الدین بعلومه المختلفة. 

Y‏ اللغة بفنونها المعروفة. 


لذلك سعت فرنسا في الجزاثر إلى قطع 
واکتفت انجلترا على عادتها من الدهاء بمحاربة 
الفصحى فدعت إلى العامية بلسان موظفیها ومبشریها 
ومستشرقیها فادا نشطت العامية في کل فطر عربي 
انهزمت آمامها GUI‏ العربية الفصحی فاستحال 
التفاهم وضعفت العقيدة وانقطعت الصلة وتفرقت 
الوحدة وتبددت القوة واستطاع الجسم PA Ol‏ 
لقمة لقمة لكن هذه الدعوة فشلت بضعف الاستعمار 
في الشرق وقوة الوعي عند العرب والمسلمين إذ 
وقموا بالمرصاد لكل من سول له جهله أو هواه 
العبث بلغة الإسلام وإضعاف رابطة MG pl‏ 


)۱( کتاب التبشير والاستشراق» د محمد عرت» o‏ 11% 
اش 


http://kotob.has.it 


إن المستشرقفيق يتجاهدون ZEN‏ رسالة 
محمد BE‏ ويزعمون أن القرآن ليس بكلام الله 
عز وجل ویعلنون أن الا سلام دين اليس مترلا وهم 
في سبیل ذلك یجادلون دون آن یملکوا ای rs‏ 
يؤيده البحث العلمي السلیم وذلك رغم ما حققه 
أهلهم في الغرب من حضارة مادية وبذلك يصدق 
في حقهم قول الله عز وجل: 

اما A‏ ف YY Af ese‏ کفروا تد 
ois 7‏ في ED oll‏ 


(۱) سورة غافر: الاية .٤‏ 
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الفصل الأول 


التبشیر والاستشراق دعامتان من دعائم 
الاستعمار» وعملاء التبشير والاستشراق عملاء 
للاستعمار وخدام لسیاسته» Oly‏ ظهروا بوجوه 
مقاومة الاستعمار وتحریر البلاد منه. فقد تقاسم 
التبشیر والاستشراق والاستعمار جوانب الأعمال 
المقررة في الخطة العامة لغزو الاسلام والمسلمین 
ودیار الاسلام فحمل الاستشراق آعباء العمل في 
ميادين المعرفة الأكاديمية وحمل التبشیر cel‏ الدعوة 
الجماهيرية حتی إذا تمکن الفریقان من تحقیق 
آمدانهما تمکن الثالث (الاستعمار) من غزو بلاد 
المسلمین دون عناء Sd,‏ . وكلمة استعمار مأخوذة 
من العمارة. قال تعالى: HN A AY‏ 
رتم Ele‏ والمستعمرون لما عرفوا أوضاع 
المسلمین ودرسوا آحوال بلادهنم وما فیها من 
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خیرات كثيرة وما للأرض التي تمتد شعوبهم في 
آرجائها من فضائل وحسنات اقتصادية وسياسية 
وعسكرية تحلبت آشداقهم طمعاً باقتناص خیراتها 
والاستیلاء على كنوزهاء واستغلال كل ما یمکن 
استغلاله منها وتسخیر الطاقات البشرية المسلمة التي 
تعيش علیها في خدمة آهدانهم الاستخلالية مع 
حجب الخبرات الفنية عنها ما استطاعوا. 

هذا وقدم الاستعمار لاحتلال البلاد الاسلامية 
المبشرین وموسساتهم فأمدوهم بمدادات سخية 
لیکونوا قاعدتهم الأولی لتحقیق آهدافهم الاستعمارية 
كما مهدوا الطریق أيضاً بالبعوث من المستشرقین ثم 
استطاعوا آن یدخلوا العواصم الکبری في الدول 
الاسلامية مستغلین ما وصل إليه کثیر من الشعوب 
الاسلامية من انحطاط نسبي داخلي وخارجي نتيجة 
فقدان الوعي الاسلامي العام وعزوف الناس عن 
المعارف والعلوم الدينية والكونية واشتفالهم في 
میادین التجارة والزراعة التقليدية دون أن یدخلوا 
علیها شيئاً من التطور والتحسن وساعد المستعمر 
على ذلك Lal‏ المزامرات التي تدبر ضد المسلمین 
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في المحافل الدولية الکبری ویستخدم لتنفيذها آعوانه 
من داخل هذه Mal‏ 


)1( أجنحة المکر الثلاثة» ص ۱۲۲. 
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الفصل الثاني 
آهداف الاستعمار ووسائله 


أولاً: آهدافه : 

من الأمور التي أصبحت معروفة في آسباب 
الحروب Seele‏ 
اهرما ده سر ييه ee‏ 
المسلمين بينما كانت في حقيقتها سبيلا للسيطرة 
على الشرق الإسلامي بما فيه من خيرات اقتصادية 
ومراكز حربية. 

ودعاة الاستعمار الخالص كدعاة الاستعمار 
المستتر ej‏ لا یرعون للناس عهداً ولا 
یحفظون لهم کرامة. من ذلك یتضح أن الغزاة 
المستعمرین یلتقون مع المبشرین والمستشرقین على 
محاربة الا سلام ومقاومة دعوته وهدم al‏ وسبب 
التقائهم على محاربته واضح لا يحتاج إلى تأملء 
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فالاسلام عقيدة حقة وتعالیم مشرقة ودعوة إنسانية 
وله فاعليته في نفوس المستمسکین به. إذن فهو 
الجدار الذي يقف دون تحقيق الأطماع الاستعمارية 
كما كان القوة المحركة في صد الحروب الصليبية 
من قبل حتى اضطروا أن يرضوا من الغنيمة بالإیاب 
فأورئهم ذلك كراهية وحقداً. 

١‏ لذلك كان هدفهم الحقيقي الذي يكدحون 
من أجله هو الوصول إلى هدم الإسلام LAS Lasa‏ 
ونسخه من الوجود. 

۲ - من البواعث النفسية التي تحرض gr‏ 
الكو غا ا NA SU‏ 
الکبری في تسخیر الشعوب الاسلامية في الاعمال 
le‏ وغیرها کالأعمال الزراعية وا 
والعمرانية أو آعمال الخدمات وأهمها الأعمال 
الحربية إذ یجندون الشعوب المغلوبة ویدفعون بها 
إلى معارك حربية ضد شعوب آخری. 

۳ - الرغبة الاستعمارية في التوسع في 
الاراضي الاسلامية للاستیطان أو الاستغلال وحین 
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لا تتحقق لهم هذه الرغبة برضی آصحاب الأرض 
الشرعیین فانهم لا یجدون سبیلاً إلى ذلك إلا 
سبیل الظلم والعدوان بمصادرة الأرزاق وسلب 
الأرض . 

5 - الرغبة في الانتقام تنفيساً عن الكراهية 
والأحقاد الموروثة وقد تحدثنا من قبل عن هزيمة 
الصليبيين وما أحدثه من كراهية وحقد في نفوسهم 
ورغبة في الانتقام . 


6ه وقد اجتمعت عدة بواعث نفسية تدفع 
مجرمي الحرب إلى غزو بلاد المسلمين كتلك التي 
اجتمعت في الخستعهو A EN E‏ 
ضد الاسلام وعقیدته فبینما نری الجناح السياسي 
والعسكري للدول ذات الاطماع الاستعمارية یتجه 
نحو التسلط على الأرض نری موکباً آخراً (التبشیر) 
ار اتی موکب الغزو الفكري ln,‏ سار في 
موکب الغزو العلمي والثقافي وهم المستشرقون 
وبذلك تجتمع الأهداف الثلائة على تفتیت وحدة 
المسلمین واضعاف قوتهم . 
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ثانياً: وسائل تحقیق تلك الأهداف : 


١‏ كانت السياسة الاستعمارية تلجأ إلى كل 
وسيلة لخدمة ماربها ولقد استغلت فيما استغلته 
رجال الدین الوطنیین في بلاد الشرق والأجانب 
الطارئین على الشرقيين» وقد تعجب حين تری دولة 
علمانية کفرنسا تقاوم quill‏ والجماعات الدينية في 
بلادها في حين تشجعها وتساعدها في الخارج. 


Y‏ وبعد انتشار الاسلام في الشرق آصبحت 
الکنائس النصرانية قليلة كأنها جزر صغار في بحر 
متسع الأکناف وکانت هذه الکنائس على قلتها 
متعادية ومتخاصمة حتی آنها كانت تستعمل فى 
Les‏ لات مها سم ا 
والسريانية tal,‏ ومع الأيام بدأ هذا الخصام 
يزداد ثم ans‏ انحطاط خلقي واقتصادي في الکنائس 
والأديرة لذلك آول ما فکر فيه المستعمرون 
والمبشرون هو إصلاح هذه الکنائس لتستعین بها 
على التبشیر لکن سرعان ما تذکرت الدول الاجنبية 
آنها لم تأت بالتبشیر لهذا الخرض فحسب بل نها 
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جاءت به للسيطرة السياسية وما التبشیر الا وسيلة 
إلى هذه الغاية. لذلك كانت أول دراسة للمبشرین 
هي دراسة النواحي التي تخدم الاستعمار فأخذوا 
یدرسون الاحوال السياسية في العالم الاسلامي فلما 
وجدوا هذه الاحوال على شيء من الاضطراب قالوا 
إن ذلك يشير إلى كثرة الأبواب التي أصبحت 
مفتوحة للعالم الإسلامي على مصارعها. على أن 
اکثر الدول الاوربية نشاطا La Las‏ کانت 
فرنسا التي كانت تطرد الرهبان من سوریا ولبنان ثم 
تحتضنهم في الخارج ليحققوا لها شهواتها 
re‏ 


۴ إن المستعمر إذا نزل بلدا اتخذ آعوانه من 
الأقلیات المستوطنة أو الطارئة. فعندمانزل 
المستعمرون بلاد الشرق الاسلامي استخلصوا 
الأرمن والاشوریین والمهاجرین من الیهود والروس 
والیونان والإفرنج لیقاوموا بهم العرب. 

5 إن المستعمر لا يختار موظفي الدولة من 
المسلمین» فالمسلمون يجب أن یکونوا أقلية في 
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جهاز البلد الخاضم للاستعمار ثم إن المسلمین 
القلیلون في جهاز الدولة لا تلقی إليهم مقالید 


الفا فة ال تة Edd EN‏ 


٥‏ ۔ حرص المستعمر على ألا يتفق أبناء 
الأقليات مع الأكثرية المسلمة في الشرق. 

1 - وجه المستعمر خططه لافساد الأجيال 
الناشئة باعتبارها صحائف بیضاء لها قابلية التأثر لأنها 
أمة الغد فیستدرج آبناء المسلمین إلى معاقل جیوش 
الغزاة ولا سلاح في آیدیهم فیفسدون آخلاقهم 
ویجعلونهم غرباء عن آوطانهم. 

bis Slow jo Y 
لتغطية الأهداف الحقيقة لتحرکاته ومن المبررات‎ 
التي اصطنعتها الدواثر الاستعمارية کصور للاستیلاء‎ 
على آمم وشعوب کثبرة خلال القرنین التاسع عشر‎ 
والعشرین مزاعم التمدین والحضارة والتعلیم‎ 


)١(‏ کتاب التبشیر والاستعمار في البلاد العربیة» د. مصطفی 


خالدي» وعمر فروخ» ص ۱۰ - NW‏ 
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والمساعدات الصحية والاجتماعية وکلها شعارات 
7 تخفي الغرض ا Air)‏ 1 

A‏ قد یفتعل المستعمر مثیرات الغضب لتأنی 
تحرکاته الاستعمارية العدوانية في لباس مودب أو 
عدواني يحرضها وشکلیات نستر هذه EN‏ 


)1( أجنحة المكر الثلاثة» ص۵۷۸. 
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الفصل الثالث 
ميادين الاستعمار وآثاره 


: المیادین‎ Yi 
إن إنسان المدنية الحديثة قدّم أمثلة من‎ 
الاستعمار مناظرة لما كان يقدمه إنسان القرون‎ 
الأولى دون فروق جوهرية كبيرة إلا الفروق التي‎ 
تقتضيها وسائل العصر فكل منهما قائم على استغلال‎ 
الإنسان وإذلاله لأخيه الإنسان دون حق مشروع أو‎ 
هدف مثالی. وحين نبحث عن هذا العدوان وهذا‎ 
أنه لا دافع لهذا العدوان إلا الأنانية‎ i الانقتعتان‎ 
الشخصية أو الجماعية والمطامع النفسية الظالمة‎ 
والنزوات القائمة في نفوس آفراد متسلطین أو‎ 
شعوب آخذتها العزة بالائم فنمت فیها آنانیات‎ 
ومطامع ونزوات مشتركة فعمدت إلى تنفيذها‎ 

باضطهاد شعوب أخرى وإذلالها واستعبادها. 
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ولما استغلت البلدان الأفريقية التي كانت 
خاضعة للاستعمار وضح لنا إلى أي حد كان 
الاستعمار يطوي عنا من أخبار تلك البلاد ثم 
وضحت حقيقة مهمة هي أن الاستعمار كان يعتقد 
أن الصابئين إلى النصرانية سيكونون أكثر ميلا إلى 
الدولة الغربية لکن خاب ظنهم واتضح Las‏ مدى 
الصلة الوثيقة بين التبشير والاستعمار. 


ففي المغرب العربي قسم المستعمر الفرنسي 
سكانه إلى قسمين مسلمين وأوروبيين ونقصد 
بالصنف الثاني أهل المشرق الذين يدينون بالنصرانية 
أو اليهودية وقد كان لهؤلاء الأوربيين مركز ممتاز 
في السياسة والإدارة والمجتمع. أما المسلمون 
فكانوا يعاملون معاملة المستعبدين في كل شيء. 


رفي A‏ شيف کر اون 

وقد كانت الحكومة المصرية تحرم التبشير بين 

المسلمين غناك كما كان الرهبان يتعرضون للاغتيال 

وظل الأمر على ذلك حتى احتل الإنكليز مصر ثم 
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لاخماد حركة المهدي فاتسع نشاط المبشرین في 
الخرطوم. آما جنوب السودان فکان ممنوع على 
المسلمین أن یدخلوه حتی تتاح للمبشرین المسیحبین 
أن یعملوا فيه بحرية وقد كان الجنوب وئنیا خالصا 
غير أن الجنوب ظل میدان صراع بين الحركة 
الاسلامية وبين الارسالیات التبشيرية المسيحية 
ولا ریب أن استقلال السودان قن خفف كثيرا من 
أثر المبشرین فى جنوب السودان. آما المسلمون فی 
الحبشة فقد لاقوا من الحكومة تعصباً دينياً لدرجة أن 
الحكومة الحبشية استطاعت عن طريق القهر أن 
تتضر بعض المسلمین الا آن هدا الاسلوب زاد من 
العداوة بين المسلمین والمسیحیین» وتعجب حين 
تعلم آن النصاری أقلية في الحبشة لکن الاستعمار 
البريطاني خاصة هو الذي يدعم الاسرة المسيحية 
الحاکمة على كثرة من المسلمین يتكلم العدید منهم 
اللغة العربیة» وبعد الحرب العالمية الثانية آضاف 
الاستعمار البريطاني الأميركي ظلماً جدیداً إلى الظلم 
القدیم فأضاف آرتیریا إلى الحبشة وأخضعها للاسرة 
المسيحية الحاکمة . 
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آما عن الاستعمار في آسیا فعلی سبیل المثال 
GLEE‏ : 
الطائفية في ت تحقيق آطماعه حتی آصبحت هذه 
الطائفية وليدة التغذیة ال ls‏ 


وکان اهتمام فرنسا وتدخلها في لبنان یزداد 
كلما لمست اژدیادا في اهتمام بریطانیا في الشرق 
فقد كان لبریطانیا هي الأخرى مطامعها في هذا 
اس عو lao‏ سرت ھا 
عندما آصبحت الهند وشرقي آسیا محورین للثروة 
البريطانية الاستعمارية بمثل هذا یحارب الاستعمار 
العرب والاسلام. 


آما آشد ما نلقاه نحن فهو أن المستعمر 
یستخدم في هذا السبیل أفراداً منا أحياناً لا یتورعون 


عن تسخير الضمير وتقليب الحقائق راشا على 
. ۱ 
AS‏ . 


)1( التیشیر والاستعمار؛ د. GUE tha‏ عمر فروخ 
ص ۰۱۵۳۲ 
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انیا : آثار الاستعمار : 

شاعت آسالیب غير أخلاقية في حياة کثیر من 
الشعوب الاسلامية التي سيطر علیها الاستعمار 
وذلك بتأثير الحکومات التي قبضت على ناصية 
بلادهم إذ كانت هذه cola Soul‏ تعتمد في معاملتها 
لهذه الشعوب على أساليب غير أخلاقية كالكذب 
والخيانة ونقض العهد والغدر والإخلاف بالوعد 
والرشوة ونحو ذلك من الرذائل. 


وكان لهذه الرذائل من المستعمر وحكومته 
ردود فعل مماثلة من المغلوبين وكانت هذه الردود 
فى أول الأمر أسلحة مضادة قاومت بها الشعوب 
سياسة المستعمرين ومع طول العهد وكثرة الممارسة 
صارت ردود الفعل عادات مكتسبة وسری داء 
كثير من ظواهر السلوك وحل أسلوب الكذب محل 
خلق الصدق وأسلوب الخيانة محل خلق الوفاء 
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المشتغلين بالسياسة ثم إلى الأسواق التجارية ثم إلى 
داخل الأسر وإلى العلاقات المادية والأدبية بين 
الأفراد حتى غدت التربية التي ينشأ عليها الأطفال 
تعتمد على كثير من هذه الأساليب غير الأخلاقية 
وبدأت الأجيال تكتسب من بيئتها هذه الانحرافات 
وتمارسها في حياتها وفقدت هذه الشعوب کنوزاً 
عظيمة من كنوز الأخلاق الكريمة التي توارئتها والتي 
عمل الإسلام على تأصيلها في نفوسهم. 

إن الهدم سهل ونتائجه سريعة ولكن الصعوبة 
كل الصعوبة في Vets‏ 


)١(‏ أجنحة المكر الثلاثة» د. عبد الرحمن حبنکه» ص۳۷۹. 
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العلاقة بين 
التنصير والأسالیب الأخری 


ان الا سلام یتعرض لغارات وراء غارات فكرية 
وسلوكية كما یتعرض المسلمون آفراداً وهيئات لهذه 
الغارات وصدق الرسول الکریم حين قال : «یوشك أن 
تداعی علیکم الأمم كما تدعا الأكلة إلى قصعتها»”' . 


والغارات التي استهدفت الإسلام كثيزة 
فخلاف جهود النصارى نجد الصهيونية أو اليهودية 
ونجد الاستعمار المتحالف مع الصهيونية والتنصير 
وذلك كله لنشر النظريات المعادية للوسلام 
كالشيوعية وسوف نتعرض لبعض هذه التکتلات التي 
تقوم بمثل دور التنصیر . 
)١(‏ آخرجه آبو داود في سننه (4/ 487 رقم 4۲۹۷) من 

حدیث وبان رضي الله عنه . 
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فالصهيونية حركة خبیثة هدامة تستهدف القضاء 
على المبادی والقیم وکل ما هو غير يهودي ومن 
مراحلها UU]‏ وطن للیهود في فلسطین المسلمة 
العربية وأما بقية مراحلها فهي خدمة اليهودية العالمية 
حتی یصبح العالم كله مسلمون وغیر مسلمین في 
قبضة الیهود وتحت سیطرتهم كما تزعم ثوراتهم 
التي زیفوها . 

ولكي تتعرف على الصهيونية في حجمها 
الصحیح وعلی الخطر الذي تدبره للإسلام ولشعوب 
الأرض جمیعاً سوف نلاحظ أن الیهود مصدر الفتن 
SL ly‏ وحین تکون الأزمات الاقتصادية مؤثرة في 
کل مکان یمهد الیهود السبیل للانحلال الخلقي 
وخاصة بمساعدة النساء الیهودیات المتنکرات في 
صور فرنسیات وایطالیات ومن إلهين. فهژلاء النساء 
أصبحن ناشرات للخلاعة والتهتك في حياة 
المتزعمين لرؤوس الأمم. هذه هي الصهيونية أهم 
ركيزة من ركائز الغزو الفكري للإسلام والمسلمين 
تتخذ إلى ذلك كل سبيل وتسعى في كل مجال 
مشوهة للاسلام تاريخه وحضارته ومفسدة للأخلاق 
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ومصطنعة للمشکلات والمتاعب ومثيرة للفتن 
والثورات ومقتضية للعدید من المسلمین تضمهم 
على وعي منهم أو غفلة إلى مؤسساتها ومنظماتها 
كالماسونية والروتاري وسائر الأنشطة الاجتماعية 
والرياضية وقد كانت ولا تزال معملا لتفريغ الأفكار 
والفلسفات الهدامة والمذاهب الضالة المنحرفة مع 
توجيه تلك الضربات إلى العالم الإسلامي وهي في 
سبيل ذلك تتعاون مع النصارى لدرجة أن كثيراً من 
اليهود يدخلون في أديان مختلفة عن دينهم خداعا 
من أجل الوصول لأمدافھم*''. 


() الغزو الفكري» د. علي عبد الحلیم محمودء ص ۰۱۳۳ 
۸۱ 
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تعاون الاستعمار مع الصهيونية 
والتبشیر ضد الاسلام 

لا شك أن تحالف امیر مع الصهيونية 
والتبشیر والاستشراق من أجل أن یصل إلى آهدافه 
وهي الاستیلاء على العالم الاسلامي استبلاء سياسياً 
حضاریاً إن لم یتیسر الاستیلاء العسكري . 

واستطاع الاستعمار بتفوقه وسلطانه حماية 
المبشرين وتبرير إفسادهم كما استطاع أن يخرب في 
البلدان الإسلامية ما وسعه التخريب كما استطاع أن 
یشجع الي علی اعتناق cpl‏ المسيحي وحمل 
الجنسية el‏ كما استطاع أن يصبغ جیا 
المسلمين بصبغة الحضارة الغربية فيحول كثيرا من 
المسلمین إلى اعوان وأتباع لهذه الحضارة وأهلها. 

وعدو آخر ظهر بأفكار جديدة للانسان وهو 
الشيوعية والانسان في ظل هذا النظام مسحوق فعلا 

AY 


http://kotob.has.it 


بين المطرقة والسندان» مطرقة الفئة الحاکمة 
المختارة من الحزب الواحد وسندان القاعدة الواسطة 
للحزب . ولما كانت اليهودية اللئيمة أم الشيوعية فان 
الشيوعية برعاية آمها قد استطاعت أن تتجزأ أجزاء 
یحتفظ کل جزء بخصائص الاصل وان كان قد نشب 
بين هذه الأجزاء صراع رهیب يراد منه القضاء على 
الإنسانية وليس على المتصارعين أنفسهم . 


جاءت الشيوعية سنة ۱۹۱۷م وسيطرت على 
روسيا وعلى بعض الأقطار الإسلامية التي كانت 
تحت الحكم القيصري ومع أن (لينين) أعلن 
للمسلمین آنه سيمنحهم الحرية إلا أنه كذب وقاوم 
المسلمون الحکم الشيوعي الذي وجه إلى المسلمین 
أعنف الضربات حتى غادر AS‏ يين أوطانهم فراراً 
بدينهم وحريتهم ولجأوا إلى الأقطار الإسلامية 
كالقارة الهندية وأفغانستان وإيران وبعض بلدان 
العالم العربي . 


ولجأ عشرات الالاف منهم إلى مكة المکرمة 
وإلى الطائف والی المدينة المنورة وازدحم حی 
AY‏ 
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[المسقلة] بالاف اللاجئین من بخاری وطشقند 
والقوقاز . 


ولم يقفا طمع الشيوعية عند الاقطار 
الاسلامية الأخری وفي کل بلد دخلته الشيوعية 
كانت شديدة الوطأة على المسلمین فعندما تحول 
الحكم في أثيوبيا (الحبشة) إلى الشيوعية ضربت 
المسلمين في المقاتل وضربت مسلمي أريتريا 
وكذلك فعلت في فيتنام الجنوبية وفي تركستان التي 
تقاسمتها الشيوعية الروسية مع الشيوعية الصينية 
والآن تستكمل روسيا مخططها للاستيلاء على 
أفغانستان tol‏ بالحكومة العميلة حتى يمتد نفوذها 
لأكبر مناطق العالم الاسلامي كلما أمكنها ذلك . 


وعلى مر الأيام زاد طمع الشيوعية في العالم 
العربي عندما فتح جمال عبد الناصر أبواب العالم 
للشيوعية نشاط في كل أقطار العروبة والإسلام في 
(Y‏ کتاب الشیوعیة اک عطارء Ave‏ 
Ag‏ 
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أفريقيا ودول آمریکا اللاتينية . آما أقطار الإسلام فهي 
آکثر آقطار الأرض تعرضاً لضرب الشيوعية حتی جاء 
دور آفغانستان فالتهمتها في بضعة شهور وضربت 
المسلمین الذین قاوموا الزحف الشیوعی ضرباً u‏ 
نقد استعملت قنابل النابالم والغازات الخانقة 
المحرمة دولیا ولم تبال بالقیم الانسانية ولا استنکار 
العالم . 

ویجب على العالم الاسلامي أن یتنبه لحقيقة 
هامة هي أن روسیا لم تغزو آفغانستان إلا تمهیدا 
للانتقال إلى البحار الدافئة والخلیج العربي ودجلة 
والفرات وقد أعدت العدة بإقامة أنظمة حکم شيوعية 
في بعض بلدان الجزيرة العربية وبلدان أفريقيا 
المجاورة لجزيرة العرب وهذا كله يحتم على العالم 
الإسلامي بما فيه العرب أن يتحد ويستعد ويترك ما 
بين أقطاره من خلاف حتى لا يكون فريسة 
الشتيوعية: 


Ll‏ المسلمون نی روسیا نفسها فقد اختلف 
في عددهم بين الستین والمائة ملیون كما اختلفوا فى 
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عدد المساجد هناك وقال بعضهم آنها تبلغ خمسة 
وعشرون Wi‏ وحقيقة أنه في الربع الأخير للقرن 
وجدنا الإسلام يستيقظ وكانت يقظته تهديدا لمذاهمب 
(الهدم) التي اتخذت لحرب الإسلام أساليب 
جديدة. فزعمت الشيوعية والنصارى واليهود أنهم 
مسلمون جاءوا بما سموه (تنقيح) الإسلام وأرادوا 
منه تفريغ الإسلام من محتواه الحقيقي الأصيل . 


ومشاكل كل قطر عربي أو إسلامي في الواقع 
تشغله عن مشاكل القطر الآخر ولا يسعه أن يقدم 
ضربهما . 

وأصل فكرة الشيوعية نحو شاد y‏ نجم 
عن تفاعل عناصر متعددة وأسباب مختلفة اجتمعت 
للشيوعية في أوربا الغربية في القرن التاسع عشر 
الميلادي. ومن المصادفات العجيبة اجتماع العقلية 
اليهودية المتمثلة في (كارل مارکس) مع التعصب 
الإنجليزي للحرية الفردية والحرية الفكرية مع 
الثورات الفرنسية الكبرى مع الفلسفة الألمانية كلها 
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تجتمع لتکون النظام الشيوعي . ولا شك عندنا آن 
الفکر اليهودي الناقم على الانسانية كلها هو صل الفکرة 
الشيوعية التي نتفق معه في الأصل والمنزع”" . 

وتقتضينا المناسبة» حين نتحدث عن الشيوعية 
أن نذكر أن الإسلام ينفرد بين كل ديانات السماء 
والأرض ومذاهب الاجتماع بسمات نفتقدها فيها 
فالاسلام دين الانسانية والأخلاق وطهارة النفس 
وکل الجوارح والحواس والعدالة والحق والخیر 
الحاکم والمحکوم والغني والفقير في الحقوق 
والواجبات ويساوي بين الجمیع في فرائض التکالیف 
والعبادات ولا يميز فرداً على فرد الا بقدر ما یفعل 
المسلمين فى هذا العصر حجة على الاسلام الذي 
لا يحكم به إلا فی المملكة العربية السعودية. 
وتحكيم الإسلام فيها برهان على صلاحيته للحكم 
في هذا الزمان وفى كل مكان. 


(۱) کتاب الشیوعية» أحمد عبد الغفار عطارء ص۲۹ ۔ ۳۱. 
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فالاسلام یمکن الناس من مواجهة آحوالهم 
المختلفة وظروفهم المتطورة ہما یناسبھا دون جمود 
أو تعطيل لأنه يساير الحياة روحها ونظامها ووجودها. 


أما الفكر الشيوعي فخلاصته أن الناس ليسوا 
أفراداً وإنما هم طبقات ولا عبرة بوجود الفرد ولا 
كيان للفرد إنما OLS‏ للطبقة. 

وعندئذ يبدأ الصراع بين الطبقات الكادحة 
والطبقات المستغلة وهو صراع غير متكافئ لنقص 
الوعي عند الكادحين ولتظافر قوى المستغلين 
المتحكمين ذوي السلطة فيقومون بتخديرهم بالدين 
ونعيم الاخرة تارة وبالوطنية والنخوة القومية تارة 
أخرى كل هذه الأشياء أفيون لتخدير الجماهير 
الكادحة حتى تنام عن واقعها الأليم وترضى بالنعيم 
الموعود. 

فلا مكان للعدل ولا وجود لمعناه فإن الصراع 
المتنافسان فيها بقواعد اللعبة ولوائح اتخاذ الرياضة 
المبنية على العدل والحق. 
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أما الاسلام فهو یرفض النظرة الشیوعية إلى 
الحکومة جملة وتفصیلا OY‏ الشيوعية مذهب مجرد 
من كل قوانین الضمیر والأخلاق ولأنه مذهب جاء 
لهدم الأديان والقیم الانسانية. ومنذ قامت الشيوعية 
والعالم يرى ویسمع عن ضحایاها بالملایین وعن 
المنفیین في روسیا إلى سیبریا وما قامت > AS‏ 
شيوعية في أي بلد الا على آنهار من الدم فالعنف 
والطغیان طابع الشيوعية وطبیعتها . 

وموجز القول : أن الشيوعية نقیض الانسانية 
وهي العدو الاکبر للاسلام. وهو المذهب الذي 
تفتقد فيه الانسانية فنفقدها فکما أن الشر لا خير فيه 
فكذلك الشيوعية لا (نسانية فیها على GAY‏ 


)\( کتاب الشيوعية » أحمد Woe ¿ las‏ ۔ 1۷ - ۰۷۰ 


۸۹ 
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الإسلامية lag‏ ۳ی لقم ی إلى 
التآخي بين علوم الدين وعلوم الدنيا ولتوضيح قيمة 
الثقافة الإسلامية المفترى عليها من أجنحة التنصير 
الثلاثة› se]‏ والاستشراق والاستعمار ولتنقية هذه 
الأصيلة مما يلحقه بها دعاة التنصير. وتجاهد هذه 
النهضات جهاداً مريراً حتى تتبنی مؤسساتها الصغيرة 
بالكفاح والعرق ولكن للأسف دون أن تلقى تأييدا 
أو مساعدة ذات بال من ذوي الغنى والسلطان. 
حتی [ذا lu‏ تقف على أقدامها وتنشط في تحقيق 
بعض lle‏ تفتحت علیها Ope‏ آعداء الاسلام من 
النصاری وأعوانها. فأخذت تراقب آعمالها بدقة 
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وقد تدفع لمحاربتها هیثات آخری من ضمن صفوف 
المسلمین كما یسلطون علیها بعض الدواثر ذات 
السلطة في الدولة. 
وتکون محاربتها : 
بسد الموارد عنها حتی تصاب بالفقر المدقع 
فتتلاشی بنفسها أو تفسد غایتها الأصلية. 
Y‏ أو يدس فیها آعداء الاسلام pole‏ سيئة SA‏ 
القائمین علیها بأنواع المغریات . 
۳ - أو تسد آبواب العمل والرزق في وجه 
gst See‏ 
٤‏ - أو تسليط آنواع الاتهامات ضد القائمین علیها 
حتی لا یکونوا محل ثقة الناس. 
وأخيراً قد یعملون على هدمها بشکل سافر 
وقح لا مبرر له بحال. وتتعاون أجهزة الغزاة كلها 
على ذلك مهما كانت فیما بینها متنازعة المصالح أو 
مختلفة المبادئ وهكذا يعملون كلما نشطت حركة 
إسلامية واعية في بلد إسلامي فأجهزتهم واقفة 
بالمرصاد لكل نشاط إسلامي صغیراً كان أو كبيراً 
۹٤‏ 
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ففی الحین الذي تتلقی فيه المؤسسات التبشيرية 
المساعدات الضخمة من مختلف الدول الاستعمارية 
نجد الباحئین الاسلامیین یجمدوا آقلامهم حینما 
تقف في وجوههم عقبات الشر أو تضطرهم 
ضرورات العیش إلى قتل آوقاتهم في آعمال الکسب 


ولو كانت الموسسات الاسلامية تتلقی جزءاً 
من آلف مما تتلقاه المسسات التبشيرية لاستطاعت 
أن تخدم القضایا الاسلامية المختلفة خدمات Ale‏ 


إلا أن التجربة آثبتت أن بعض الدعاة 
المسلمين البسطاء الذين يعملون بدافع ذاتي من 
قلوبهم يعادل عشرات المبشرين المعدين إعداداً 
We Lolo‏ وذلك oY‏ علماء المسلمین یتقون AU‏ 
العلي العظیم أنه لن یمکن عدوهم من Jl‏ بترائهم 
الاسلامی لأنه تکفل بحفظ کتابه وبقی على 
الا أن AI EEC‏ 
ترائهم العظیم . إلا أن الحقيقة التي لا یمکن إنكارها 
أن معظم طلائع الأجيال الحديثة قد تأثرت بحملات 
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الغزو الفكري والنفسي والاجتماعي والسياسي 
والسلوكي الذي غزانا به آعداء الاسلام بمختلف 
آشکاله. لذلك فان العمل الاسلامي الحق یتطلب 
من طلائع الوعي الاسلامي حركة فعالة متزنة تتسم 
بطول الصبر وسعة الصدر وعدم استعمال النتائج 
والتخطیط للامد البعید ولا ننسی نقطة هامة هی 
ا e pom‏ 
وجهات النظر بطریق Y‏ جدال فیها ولا مشاحنات 
عن طریق الکتابات المتسمة بالاعتدال والرفق واللین 
وعرض الحق مقترناً بالدلیل دون إبراز صورة 
التعصب له مع فضح دسائس أعداء EAN‏ 


(۱) کتاب أجنحة المکر الثلائة. ص ۲۱۱ - ۰1۱۲ 
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: واجب المسلمین نحو التنصیر‎ ast 

من العرض السابق يتبين لنا ما قام ویقوم به 
المیشرون والمستشرقون من تدبیر الموامرت ضد 
الاسلام والمسلمین وتشویه الصورة المشرقة للدین 
الاسلامي الحنیف والرسالة المحمدية وذلك بنشر 
الاضالیل حتی یفقد المسلمون الثقة بأنفسهم 
فیعتقدون أن الاسلام هو سبب انحطاطهم Oly‏ 
المبشرین والمستعمرین آصابع التنصير وتعالیمهم هي 
الطریق الوحید لنهضتهم ورقیهم . 


لکن سرعان ما استیقظ المخلصون من رجال 
الإسلام فأرشدوا إلى هذه الهاوية التي يكاد 
المسلمون dahin‏ بحرن 
ويتألمون ثم وقفوا یعملون لطرد المستعمرین 
وآذنابهم من المبشرین وبعد ذلك اتجهوا إلى 
ماضیهم المجید ورجعوا إلى کتابهم الرشید فبدأت 


۹۷ 
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في كل قطر يقظة وفي کل أمة اسلامية نهضة ولکن 
هل نكتفي بذلك بحجة أن الاسلام له من القوة 
الذاتية ما یستحیل على أعدائه أن يؤثروا فيه لصفاء 
جوهره وقدسية تعاليمه وقوة حجته وسلامة منطقه - 
الجواب - لا نكتفي بذلك . 


إن واجب المسلمین یقتضیهم القیام بنشر 
الاسلام والدعوة إليه ولأن الرسالة الاسلامية موجهة 
إلى البشر جميعاً وهي رغم ثرائها بالحجج والبراهین 
فهي دائماً في حاجة إلى من يقومون بعرضها 
بأسلوب يتحاشى مع كل بيئة ويتخذ من الوسائل ما 
يتوفر لكل عصر. 


والقرآن الكريم قد أهاب بالرسول الكريم 
صلوات الله وسلامه عليه بأن يبذل ما في وسعه 
لنشر الدعوة بين الأمم والمسلمون مأمورون Las‏ 
له ME‏ بحمل الشعله وتبليغ الرسالة الإسلامية 
ويمكن تلخيص واجب المسلمين حالیاً في مواجهة 
النصرانية وفي نشر الدعوة الإسلامية وفي اتباع 
الاتی : 
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۱- أن یتمسك المسلمون بتعالیم الاسلام 
وآدابه حتی یضعوا المثل الکامل والقدوة الحسنة 
لجذب الناس إليه وهذه مهمة العلماء المسلمین 
والوعاظ وأئمة المساجد وآولیاء الأمور والآباء 


والأمهات والعمل على ربط البیت المسلم 
بالمسجد. 


١‏ تطوير مناهج التعليم في مراحل التعليم 
الإسلامية واستيعابها مع الاهتمام بدراسة القرآن 
الكريم وحفظه حتى ينشأ جيل يفهم الإسلام ويتأثر 
بتعاليمه . 


Y‏ - العمل على إزالة العوامل والأسباب التى 
فرقت بين المسلمين وجعلتهم أحزاباً مختلفة 


ومذاهب شتى سياسية واجتماعية وذلك يكون 
بالرجوع إلى جوهر الإسلام وعماده القرآن الكريم 
والسنة النبوية المطهرة وأعمال الخلفاء الراشدين 
المهديين بعد رسول الله 38 

٤‏ - يجب على الحكومات الإسلامية أن تتجه 
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نحو التشریع الاسلامي OY‏ فيه آسباب النهضة 
والرقي oly‏ تطهر قوانینها وتشریعاتها مما علق بها 
من قوانین ومواد آجنبية تختلف عن بيئتها وطباع 
آملها فإذا تحقق 3 ك تحول المجتمم في فترة 
وجيزة إلى مجتمع اسلامي صحیح في نظمه 
وأخلاقه . 


0 العمل على تطوير الكتب الدينية 
الجميلة المبسطة السهلة لأن الإسلام دين يخاطب 
العقل ولا يدعو إلى الانطلاق دون التجارب 
الأخرى والحضارات العلمية المختلفة. بل ويدعوا 
إلى القراءة والعلم فإن أول سورة نزلت في القرآن 
الكريم سورة العلق قال تعالى dE:‏ ری الى 
ERS ru Ús 7‏ ره Go tw rt‏ 
ای عبر @£ Sa‏ ما ر ی CO‏ 


وما دام باب البحث والاجتهاد في علم الفقه 
)١(‏ سورة العلق: الآية ۱ - ۵. 
۱۰۰ 
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مفتوحاً أمام العلماء المتخصصین لذلك كان من 
الیسیر حل المشکلات الکبيرة اجتماعية واقتصادية 
والتي تعرض على حياة الناس ولم تكن معروفة في 
العهد الاسلامی الأول بحيث لا نجعل للتنصیر 


7 - تثقیف الدعاة المسلمین المزمع ارسالهم 
إلى الدول الاجنبية وتطویر مهمتهم حتی یکونوا على 
المستوی الذي یلیق بالاسلام وآن یکونوا على دراية 
بكيفية نشر الدعوة الاسلامية واللغة العربية على 
آوسم نطاق لانه للأسف آغلب الدعاة آرسلوا فقط 
لتعلیم الحساب والخط وقواعد الاملاء واللغة العربية . 

۷۔ إنشاء المنظمات الاسلامية المختلفة التي 
تخدم الاسلام علی آن تکون مهمة هذه المنظمات 
منحصرة في النقاط التالية : 

أ کشف آسالیب التبشیر المسيحي ومژامرات 
المبشرین والمستشرقین NT‏ والرد علیهم وعلی 
انترائهم وأضاليلهم ضد الاسلام والمسلمین ونشر 
هذا الرد على العالمین. 


Yen 
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ب ۔ القیام بالدعوة الاسلامية في جميع آنحاء 
العالم وهذه يجب أن یحشد لها الشخصیات المفكرة 
الواعية oly‏ توضع تحت تصرفها الامکانیات الواسعة 
من المال ووسائل الاعلام والدعاية والنشر . 

oly‏ تعمل الحکومات الاسلامية بتقدیم 
المساعدات الفعالة لمنظمات الدعوة الاسلامية سواء 
داخل البلاد آو خارجها وکذلك تشکیل جهاز نسائي 
للدعوة الا سلامية يضم خریجات GUS‏ الدينية 
الإسلامية للنفاذ إلى البیوت الاسلامية لارجاع النساء 
المسلمات إلى تعالیم دینهم وبذلك لن تتمکن النساء 
المبشرات والمسحیات من النفاذ إلى عقیدتهن. 

A‏ - على الدول والحکومات الاسلامية اعادة 
النظر في مراکز التطبیب والتمریض کالمستشفیات 
والمستوصفات وکذا دور العلم من مدارس 
وجامعات وکذا الأندية الاجتماعية والرياضية وکذا 
دور الضيافة والنشر التي آقامها المبشرون . 

٩‏ - تنظیم الدعوة الاسلامية ونشرها له میدانان 
تربتهما من أخصب الترب لنمو الاسلام في أي 
مکان على سطح الأرض وهذان المیدانان هما: 

۱۰۲ 
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أ نشر الدعوة الاسلامية بين الوثنیین والذین 
Y‏ دين لهم بل یعتنقون العادات والتقالید وهژلاء 
ینتشرون في آسیا وأفريقيا وأسترالیا فیمکن دراسة 
طبيعة ga the‏ التاس لاتضاذ الاسلوب المناسب 
لهدايتهم إلى نور الاسلام وادخالهم حظيرة الایمان 
بالحکمة والموعظة الحسنة والسلوك الحسن من قبل 
الداعية المسلم بالمعاملة الرقيقة فضلا عن إخلاصه 
في نشر الدعوة الاسلامية مع التعاون مع الغیورین 
من التجار والموظفین المسلمین المنتشرین في كل 
مکان فان ذلك بإذن الله سوف يأتي بأحسن النتائج 
وفي وقت قصير بدخول هؤلاء الوثنيين ومن لا دين 
له إلى حظيرة الإيمان بالله واعتناق الإسلام لأن 
المتتبع لسير انتشار الدعوة الإسلامية في آسيا 
وأفريقيا يجد أن انتشار الإسلام في هذه الجهات 
يرجع إلى التجار المسلمين الذين تجولوا في 
المناطق التي يسكنها البدائيون الوثنيون لأن المسلم 
مبشر بطبيعته وسلوكه القویم . 

ب عرض الإسلام ودعوته على الأمم 
المسيحية في أوروبا وأمريكا فإن تقدم العلوم 


yer 
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وانتشار المعارف هناك لا بد وأن یظهر ما یتمیز به 
الاسلام من رقي في نظامه وسمو في تعالیمه 
رت تر موا ao SIS‏ 
النصاری أن هذا الدين يتماشى مع حضارتهم 
وقوتهم المادية فهو لا يتنافى مع العلوم التي حققوها 
ولا مع التشريعات التي يسيرون عليها بل سيجدون 
عند اعتناقهم له علاجا شافيا لما يشعرون به من 
أمراض اجتماعية ونفسية لأن الإسلام يقف بأحكامه 
ونظمه وقفة تتيح للنظم الاجتماعية المتناقضة أن 
تجد في الدعوة الإسلامية منقذاً لها من المادية التي 
تسیطر على القوتین الین تتنازعان العالم تحال مادية 
الشیوعیة ومادية الرأسمالية. 


۰ - يجب تحصین الدعوة الاسلامية وذلك 
بانشاء هيئة إسلامية علمية في کل دولة اسلامية مع 
التنسیق فیما بينها وتکون مهمتها: 

أ !حصاء آغالیط وأضالیل المستشرقین 
وجمعها في سفر واحد يتضمن الردود المقنعة التي 
کتبت عليها. 
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ب - تعقب الکتب التي یصدرها المبشرون 
والمستشرقون والرد علیها . 

ج ‏ ایجاد حلول علمية لمشكلة إرسال 
البعوث العلمية التي ترسلها الجامعات العربية إلى 
بلاد الاستشراق في آوربا وآمریکا لأن هذه البعثات 
تعود محملة بالآراء الضعيفة الفاسدة ومن هنا 
تتسرب نظريات المستشرقين المغرضة إلى قاعة 
الدرس في الجامعات العربية فتعمل على تحويل 
العقول والقلوب. ولقد فطن الأزهر إلى خطر تلك 
البعثات فابتعد بمبعوثيه عن مدارس الاستشراق فى 
آوربا وأمريكا اتقاء لشرها وضررها فعلی الأقل on‏ 
على الدول الاسلامية ألا تقوم بارسال المبعوئین الا 
بعد تمكينهم من إشباع عقولهم بالاراء السليمة 
والاطمثنان على عقيدتهم فلا يكون هناك مجال 
an‏ 

وختاما ترجه لجنود التنصیر کلمة صدق أنه 


)1( کتاب التبشير والاستشراق» الدکتور محمد عزت» 
ص VY‏ 
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لیس بين الله وبین آحد من عباده نسب ولا قرابة 
تعالی الله عن ذلك علواً كبيراً فالناس كلهم عباده 
ولكن لله أوامر ونواهي وعلى مقدار اتباع العبد لتلك 
الأوامر واجتنابه لتلك النواهي يكون له نصيب من 
التقوی وعلى مقدار نصيب العبد من التقوى يكون 
نصيبه من إكرام الله وتأييده وما النصر إلا من 
عند الله يؤتيه من يشاء وفق حكمته وحكمته قضت 
بنصر المؤمئين . قال تعالى: AAN‏ 
امن e‏ 


EV AM سورة الروم:‎ )١( 
۱۰۹ 
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